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حتى بالنسبة للبنانيين أنفسهم، قد يكون من الصعب تحديد متى ساءت الأمور في بلدهم الصغير
والجميل.

كيد كان ذلك قبل وقت طويل من صباح الثلاثاء، عندما توغلت القوات الإسرائيلية في جنوب بالتأ
لبنان. وقبل وقت طويل من يوم الجمعة، عندما اغتالت إسرائيل حسن نصر الله، زعيم حزب الله

الذي ينقسم حوله اللبنانيون، والذي كان يتحكم في السياسة والأمن في البلاد لسنوات.

كتوبر الماضي، عندما بدأ حزب الله وإسرائيل بـتبادل وكان ذلك قبل وقت طويل من تشرين الأول/ أ
الضربات الجوية وإطلاق الصواريخ عبر الحدود، مما أدى إلى نقل حرب غزة إلى جنوب لبنان الأخضر

الخصيب.

إن حزب الله، الميليشيا الشيعية التي تمولها إيران، والتي تعمل أيضًا كحزب سياسي رئيسي في البلاد،
ومنظمة تقدم خدمات اجتماعية، لا يدير لبنان بشكل رسمي، ولكن في عهد نصر الله، بدا أحيانًا أنه
القوة الوحيدة المؤثرة في البلاد؛ فهو يعتبر دولة داخل دولة، بما يمتلكه من قوات مسلحة ومدارس

ومستشفيات وبرامج شبابية.
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جـاء اغتيـال نصر الله كأحـدث قنبلـة تهـز لبنـان، البلـد المتوسـطي الـذي يبلـغ عـدد سـكانه . مليـون
نسمة، والعالق منذ فترة طويلة في أزمات لا تنتهي.

ــة بدأت في ، عنــدما انهار الاقتصــاد وأخــذ معــه الطبقــة ــان الحالي ــاة لبن يقــول كثــيرون إن معان
المتوســطة القويــة في البلاد. ولم تفلــح الاحتجاجــات الحاشــدة المناهضــة للحكومــة في ذلــك الخريــف في

إزاحة الطبقة السياسية المكروهة على نطاق واسع في البلاد.

يـــد مـــن الشلـــل وقـــد يرجـــع آخـــرون ذلـــك لســـنة ، والـــتي أدى فيهـــا فـــيروس كورونـــا إلى المز
كملها في العاصمة. الاقتصادي، بالإضافة إلى الانفجار الهائل الذي وقع في ميناء بيروت ودمّر أحياء بأ

، سنة وانتهت سنة  يرى البعض أن أزمات لبنان تعود إلى الحرب الأهلية التي استمرت
والتي أدت إلى ولادة الحركة التي أصبحت حزب الله فيما بعد، ولم تتعاف منها البلاد أبدًا.

لقد تركت كل هذه الأزمات وغيرها، لبنان في حالة لا تسمح له بالصمود في مواجهة صراع متصاعد
بشكل حاد مع إسرائيل.

لقـد أصـبح هـذا الأمـر واضحًـا خلال الأسـبوع المـاضي، عنـدما فر مـا لا يقـل عـن  ألـف لبنـاني مـن
الغــارات الجويــة الإسرائيليــة في جنــوب لبنــان، وفي وادي البقــاع، وفي الضاحيــة الجنوبيــة الــتي يهيمــن

عليها حزب الله في بيروت.

لجــأت العــائلات يــوم الأحــد إلى شــاطئ الرملــة البيضــاء في بــيروت بعــد فرارهــا مــن الغــارات الجويــة الإسرائيليــة علــى
الضاحية الجنوبية.
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وصف مارك ضو، وهو عضو مستقل في البرلمان، بينما كان التلفاز في مكتبه يعرض لقطات إخبارية
ية التي استمرت لساعات على طرقات الجنوب الأسبوع الماضي، الرد الرسمي من الاختناقات المرور

بأنه “فوضوي”.

ولم يتفــاجأ ضــو بــأن الحكومــة بــدت مذهولــة، مضيفًــا: “ليــس لــديهم الأمــوال ولا الســيطرة علــى مــا
يحـدث علـى الأرض”، مشـيرًا إلى أن الجيـش اللبنـاني لا يملـك أي سـلطة فعليـة، وأنـه “رهـن لمـا يقـرره

حزب الله بشكل أحادي”.

وفي حين خصصت الحكومة مئات المباني العامة كملاجئ للنازحين، إلا أنها لم توفر لهم أي مراتب أو
أغطية أو طعام أو أي إمدادات أخرى.

وقد انتشرت المعلومات حول الملاجئ بشكل عشوائي من خلال ما يتم تداوله على تطبيق واتس آب،
مــع القليــل مــن التوجيهــات الرســمية؛ حيــث امتلأت الملاجــئ بسرعــة، ممــا جعــل المئــات ينــامون في
الساحات العامة، وعلى الكورنيش، وتحت الجسور، عندما تم إخلاء الضاحية الجنوبية بعد الغارة

الجوية الضخمة يوم الجمعة على مقر حزب الله تحت الأرض.

كــان نصر الله بطلاً بالنســبة لبعــض اللبنــانيين، وشخصــية مكروهــة بالنســبة للبعــض الآخــر، بصــفته
زعيما لجماعة تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية منذ فترة طويلة، لكنها المنظمة التي أخرجت
إسرائيـل مـن جنـوب لبنـان عنـدما عجـزت الدولـة اللبنانيـة عـن ذلـك. غـير أن قـوة نصر الله كـانت مـن

النوع الذي لا يستطيع سوى قلة من الناس تخيل ما ستبدو عليه البلاد من دونه.

يقول ضو إن لبنان غارق في حالة من الشلل السياسي، وذلك إلى حد ما بسبب عرقلة حزب الله
لمحــاولات حــل الأزمــة، فقــد أمــضى لبنــان مــا يقــرب مــن ســنتين دون رئيــس، وليــس لــديه إلا حكومــة

تصريف أعمال.

ــة، إذا كــان ــدات الكهربائي ــانيين يعتمــدون علــى المول ــاء، ممــا يجعــل اللبن ــة الكهرب ــوفر الدول بالكــاد، ت
بإمكـانهم تحمـل تكاليفهـا. ولا تسـتطيع العديـد مـن المولـدات تشغيـل سـوى جهـاز واحـد فقـط في كـل

مرة، لذا يقوم السكان بفصل الثلاجات عن الكهرباء أو التخلي عن التكييف عند غسل الملابس.
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أنصار حزب الله عقب الغارة الجوية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية الأسبوع الماضي.

بسبب الأزمة المالية، أصبح أغلب اللبنانيين عاجزين عن تحمل تكاليف سفرة إلى الخا، أو التزلج في
جبــال لبنــان آخــر الأســبوع، أو قضــاء فــترة مــا بعــد الظهــيرة في النــوادي الشاطئيــة، حيــث أصــبحت
مــدخراتهم محــاصرة في البنــوك الــتي تحرمهــم مــن الوصــول إلى أمــوالهم. وفي حالــة مــن اليــأس، لجــأ

بعض أصحاب الحسابات إلى الاحتجاج في فروع البنوك للمطالبة بأموالهم.

غادر البلاد الآلاف من الأطباء والممرضات والعاملين في المجال الصحي، فضلاً عن العديد من المهنيين
الشباب، ورجال الأعمال، والمصممين والفنانين. بينما لا يتقاضى المدرسون رواتبهم بشكل دوري، كما

لا يستطيع العديد من طلابهم تحمل تكاليف الكتب المدرسية.

يقــول ســليمان هــارون، نقيــب المســتشفيات الخاصــة في لبنــان: “إن البلاد في كثــير مــن النــواحي لا
تستطيع الصمود في حرب طويلة الأمد”. ورغم أن نظام الرعاية الصحية كان يعمل بشكل جيد حتى
الآن، إلا أنــه يشعــر بــالقلق مــن عــدم وجــود عــدد كــاف مــن الطــواقم الطبيــة للتعامــل مــع الهجــوم

الإسرائيلي المستمر. وأضاف: “هذا هو مصيرنا، وعلينا أن نواجهه”.

ملأ المــانحون مــن القطــاع الخــاص، والمتطوعــون والنشطــاء، ورجــال الأعمــال، ومنظمــات الخــدمات
الاجتماعية التابعة للأحزاب السياسية الفراغ الذي خلفته الدولة.

وفي المنـاطق الأكـثر ثـراءً في البلاد، تسـهم هـذه الجهـود، إلى جـانب المقـاهي والنـوادي الليليـة والنـوادي
الشاطئية والمطاعم الفخمة، في إخفاء انهيار لبنان، لدرجة أن من يزور البلاد لأول مرة سيتفاجأ غالبًا

بما يراه من بذخ في الأحياء الراقية.
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لقد قام السكان وأصحاب الأعمال بتركيب ألواح شمسية على أسطح المنازل في مختلف أنحاء لبنان
للتعـويض عـن نقـص الكهربـاء الـتي توفرهـا الحكومـة. ويـدفع المـانحون مـن القطـاع الخـاص تكـاليف

إنارة الشوا في بعض أحياء بيروت.

وخلال الأسبوع الماضي، ومع امتلاء الملاجئ بالنازحين، سا خليط من المتطوعين ومنظمات الإغاثة
المحلية إلى سد الفجوة.

لجأ العديد من الأشخاص الذين فروا من جنوب لبنان إلى مدرسة تحولت إلى مأوى مؤقت في بيروت.

في الأســبوع المــاضي، جلســت ســارة خليــل، عضــو مجلــس إدارة إحــدى المــدارس الخاصــة في وســط
بيروت، في ساحة المدرسة للمساعدة في إدارة حملات التبرعات، من طعام ومياه. وكان مجلس إدارة
المدرســة قــد فتــح خمسين فصلاً دراســيًا للعــائلات النازحــة، وكــان أعضــاء هيئــة التــدريس والجــيران

وعائلات الطلاب وغيرهم من العاملين في المدرسة يحضرون المؤن.

كيد نستطيع تقول سارة: “هذه هي الطريقة الوحيدة، فلا يمكننا الاعتماد على الحكومة، ولكننا بالتأ
الاعتماد على من حولنا”.

وفي مدرســة الــدكتور صــبحي الصالــح المتوســطة في بــئر حســن، فتحــت وزارة التربيــة والتعليــم الأبــواب
للعائلات النازحة. ولكن منظمة الكشافة التابعة لحركة أمل، وهي حزب سياسي شيعي كبير، كانت

تدير المأوى وتجمع الإمدادات المتبرع بها.

وعندما سُئل عن سبب عدم تقديم الحكومة المزيد، ضحك محمد جابر، أحد المتطوعين، قائلاً: “لا توجد



حكومة أصلا. لن تستيقظ الحكومة إلا بعد انتهاء الحرب”.

وقـالت العـائلات الموجـودة في المـأوى إنهـا جـاءت إلى هنـاك بعـد أن سـمعت عنـه مـن الأقـارب أو عامـة
الناس. لكن العديد من الملاجئ امتلأت بسرعة، بما في ذلك هذا الملجأ، مما ترك الموجة الأخيرة من

النازحين في وضع صعب، إذا لم يكن لديهم عائلة أو أصدقاء لاستقبالهم.

متطوعون يعملون في مطبخ في بيروت لإعداد وجبات الطعام للأشخاص الذين فروا من جنوب لبنان. وفي غياب أي
يبًا، سارعت مجموعات المتطوعين وغيرها لملء هذا الفراغ. استجابة حكومية تقر

ية تحت جسر في بيروت بعد ظهر يوم الأربعاء، وسط أبواق انتهى الأمر بالعديد من العائلات السور
المركبات المهترئة وسيارات الدفع الرباعي الفخمة. لقد كان وجودهم هناك تذكيرا بأزمة أخرى أرهقت
يــا المجــاورة، دفعتهــم لبنان: تســتضيف البلاد علــى مضــض مــا يقــدر بنحــو  ألــف لاجــئ مــن سور
يــا وأزمتهــا الاقتصاديــة والزلــزال القــوي الــذي ضرب البلاد الســنة الحــرب الأهليــة الوحشيــة في سور

الماضية نحو لبنان.

كانت بشرى علي ( سنة) تقف تحت الجسر مع ابنها البالغ من العمر  سنوات وابنتها البالغة
من العمر سنتين، تحمل كيسا بلاستيكيا أسود يحتوي على بعض الضروريات، وهو كل ما تمكنوا
من حمله صباح الأربعاء أثناء إخلاء الضاحية التي يهيمن عليها حزب الله في بيروت، والتي ضربتها

إسرائيل عدة مرات.

يا مع عائلتها إلى لبنان السنة الماضية، بعد أن دمر الزلزال في شمال جاءت بشرى من حلب في سور
يـا منزلهـم، لكـن العيـش في لبنـان ليـس سـهلا بـالمرة؛ حيـث تـم تسريـح زوجهـا مـن مصـنع أحذيـة سور
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يًا. والآن تتساقط القنابل، والمدارس مغلقة لبناني قبل ثلاثة أشهر، بينما يرتفع إيجار مسكنهم شهر
أمامهم، لذلك قرروا العودة إلى حلب.

تقول بشرى، وهي تمسح شعر ابنها وعلى وجهها علامات الحزن: “إنه شعور مروع حقًا”.

بــدت الحكومــة اللبنانيــة غائبــة عــن الأنظــار علــى نحــو مماثــل بعــد انفجــار المينــاء في  آب/ أغســطس
، الذي ألحق أضرارًا هائلة في بيروت وأسفر عن مقتل  شخصًا، وهي الكارثة التي وجدت
التحقيقات التي أجرتها وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان في وقت لاحق أنها تعود بالأساس
إلى إهمال الحكومة وفسادها وسوء إدارتها. وفي الأيام التي تلت الانفجار، بينما كان الجنود يدخنون

في الشوا الجانبية، كان المواطنون العاديون هم من قام برفع الأنقاض.

نازحون في ملجأ مؤقت في بيروت.

يــع التبرعــات والوجبــات المجانيــة مــن في أعقــاب الانفجــار، بــدأت مجموعــة صــغيرة مــن الشبــاب بتوز
محطة وقود مهجورة في شرق بيروت. وبعد أربع سنوات، بدأت “محطة الأمة“، التي أصبحت الآن

تضم مطبخًا ومنظمة مساعدات محلية، بتوصيل حوالي  وجبة يوميًا إلى الملاجئ.

وقالت جوزفين أبو عبده،  إحدى مؤسسي المنظمة، والتي تدير طاقم الموظفين والمتطوعين الشباب:
“البلــد، انهــار بالفعــل. ولا أصــدق أننــا نفعــل هــذا مــرة أخــرى. لقــد عــدنا إلى أجــواء الرابــع مــن آب/
أغسطس”. قبل أربع سنوات، كان الدافع وراء ذلك هو تقاعس حكومتهم. والآن، كما قالت، كان
الهجوم الإسرائيلي هو الذي وحّد اللبنانيين، مضيفة أنه في ظل هذا الهجوم الإسرائيلي، “وهذا أقل

ما يمكننا فعله”.

https://www.hrw.org/report/2021/08/03/they-killed-us-inside/investigation-august-4-beirut-blast
https://www.nytimes.com/2020/08/27/world/middleeast/beirut-explosion-volunteers.html
https://www.instagram.com/nationstation__/?hl=en
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